
قي!ر!لىاليفيآا

في

،،بخ!يرةواوضلى11

الرتئنئمنرسث

..)الضلعفيشغموماليلوديلمحاورةيرميمنطلقضبطإن

بألممائها،الأشياءتسميةمنأتونهيستمدأنيينبغي(،والجزيرة

التيالحقيقيةصورتهفيوتقديمهالواقعيعنالخياليفل!بمعنى

نأخاصة،الحيالياللباسلهاختار11التيأو،شغموملهأرادها

فكعنبعيداالنصتتنريغفيساهمتإنالنقديةالعملية

توظفدلالةأوتشويقيكعنصرالخيالأليبينالحاصلالارتباط

تستوفيلن،الواقعيةالسمةوبينالمبالثر،البعدغيبةفياللرمز

أمامتعقيدا/تعد-ةستضيف4أقللمإن،اللنصتتنريحهاممكنات

دائمارحما.حقيقيا-بجملوليد،عندالمكانفلسفةنجدبينما

والاندثار.الوتعلاماتلا،والخصبوالحياةالولادةعلامات

يولدجيلأأعقابهفينرىيموتجيلأطلألعلىوقفناوكلما

.والثورةالرفضئيةثنلويباشر

الجماعيةالمذبحةواقعةتأريخصكنعجزهالراويةيعلنحبن

له(يقولالعربيةالثورةمسيرةما.منمرحلةمالدراستنابلغة)أو

نأالكتالا،لهولاءيمكن)ألا:البلوغعلىشارفالذيابنه

صقبل؟(مننعرفهالمحكاياتأوجديدةأساطيرلنايكتبوا
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لصالحنقطةتسجيلبذلكيعنيأنهمنتاميقينعلى.وأنا

نأيريد)جيلالواحد:بالحرفؤصفهالذيالجديدالجيل

.166ص(للمستقبلبالنسبةالخطواتواثقيكون
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ذاكرةفيأو،النصفيالكامنالوعيدونتحول،المتلقي

فإفيثممن.البدععكنهايعبرالتيالجماعةذاكرةفيأو،المبدع

جماليةسمةباعتباره،للابداعيةالعمليةفيالتخيلضدلست

غيبةفيمتواجدابقيإنوالذي،تقريرهعلىسنعملمايرتديها

فييدخللاعملمجردكونهيعدصولافإنه،الخياليالعنصر

الاطلأق.علىالابداعيةالدائرة

ملامحفناتحديدعلىستعملايتانروا(والجزيرة..)الضلعو-

العمليةتكونحتى،الميلوديإليهاقصدالتيوالاهداف،الفنية

متكاملة.النقدية

الصوتية،حيةالنلمنخلياتداالنصيبدو!العين)جزيرةفي

هاريوح()زندشخصيةحولالمحصورةالمعلوماتا.ثلةأنذلك

منطلقمنأوالراويأ،)قالعنهالحكيمنطل!،مننستشفها

بالإضافة،غيرهمأوإليهالقربينأو)ظهادر(زوجتهحدتجا

أحادفيطابعذينصخلقحاولتمحوريةكشخصيةإليه

الصورتقنيةعلىتقوملا(العين)جزيرةأنخاصة،فرداني

،للاضاءةلحظةفيسوىالسردخيطبينهايوحدلا"التيالمتقابلة

!كبلي.الروائيةالخريطةصعيدعلىبتنريتفاعلهنالكليكون

الروائية،العملية2!طبهاريوح()زندشخصيةفإن،أسلفت

غالباخاليةشكل-لقطاتفيتمحورلاالتيالصوركلأنباعتبار

منبجوانبتعرفناالتيالاضاءةتكملةتحاول،الوصفمن

ثم،منيتقمصها.التيالوصوليةوالأهدافالراميأو،حياته

حولء!رفيةبجصيلةومكثفا4النفسطويلالسرديبقى

سياقفيالئصموضعةفإنالذاإضافة)زندهاريوح(.شخصية

ألمجسدةوالقضاياالأحداثألنذلك،ممكنةغيرمحددزمني

افرادبالامكانوالتي،ووأسعةعريضةزمنيةمساحةتشكل

لسذاتالقضايامعظمبقيتثممنغير.ليسلاحداهانص

النصفإنالكادنمستوىوعلى.متعمقغيرباهتتسطيحي

يتجاوزأنيمكنكما،الغالبفيالمحليةطالعيكتنيأنيمكن

الأصليالراويةونهاية،الترهلهوالحلمليلىنهايةنتكلفإذا

ثمناحياتهدفعقدكانالعمفإلن،السيرةمواصلةعنالعجز

سبيلفيأنفاسهالأسديلفظوقبله،خطورتهيعرفلملوقف

فأحبه.اخت!ارهوطن

أيئ:ليتساءلالذكيالراويةأبئيقفجميعاهولاءوفوق

الستقبل؟أسطورة

منطقخارجياًتيلا،والواضحالبسيطالسوالهذا

والأ"سدي،الأبطالوالعلمادممغامرةصيمفيهوبل،الرواية

علىالوطنواتفق،الوطنمنمواقفهمختلفتالالذينالثلاثة

لهم.واحدمصيركتابة



بالمتخلفةالمسماةالثالثالعالمدولمشاكلدامتما،الطابعذلك

حاول(العين)جزيرةالنصخلألمقوشغموم.ككلمتشابهة

سواء،الفلسفيةالاراءفيالتجسدالتضمينمننو!خلق

إليه،يرميماتأكيدبغيةأصحابها،إلىنسبهاالتياوالذاتية

خفيفا:تقريرياطابعالوحاتهبعضفيالنصأكمسبالذيالثصيع

لاالانفصالأصلهنفسههو،كالزمنالإنسان)ماضي

(.الاتصال

كحباتمنفصلةمراحلذاتهحدفي!الواحدالفرد)تارلتي

العقد(.اوالمسبحة

غيرها.إلىالفلسفيةالآراءتجاوزادتخمينأنكما

فإنالامكالن(،حالةفي)ضلعالثافيالروائيالنصفيأما

ذلك(،العين)جزيرةفيالتجسدةاللمنطلقاتتلكيلغيسغموم

ل!الصوتالتداخلالحكيوملأمحوليلةليلةالفأجواءأن

فيلاعقلانيةبسمةيتسمالنصهذاألىلولا،أثرعلىالاتعثر

لمذلكأنإلا(،كنموذجالزائدةالأشياء)حفلةلوحاتهبعض

التفاعلفيوالتاكدة،الحقيقيةالروائيةالصبغةيفقده

جانبإلى،أوديت/والبطل،/صفيةالبطلبينالصراعي

شاعريا.وصفياطابعاخصوصيتهفيولوالمكانبإعطاءالاهتهام

مترنصفابعدعلى،بيضاعسجادةفوقنائمةالان)أوديت

ياأشتهيك.وشهوةولونوعطراغراع/حزمةالانأوديت.مني

.(يتودأ

المحبة.)حانة

الضحكاتتوزعالمحلصاحبة.وجوهبلأونساءرجال

الكلفالتنرطيالهواء.كلالتهمالدخان.الاصطناعية

(.فلكيينكمرصادينبارزتينبعينينالجميعيتأملبالحراسة

الواصفاتجسدالامكالن(حالةفي)ضلعفإنرأييوحسب

بعضسدإلىيرنونصا(العين)جزيرةبقيحينفي،الروائية

الفنية.الإنتاجيةصعيدعلىالهفوالا

يغتال،إليهاأشرناالتيالفنيةالملأمحخلالومنشغمومإن

منينطلقذلكفيوهو.البديلعنباحثأالتقليديالشكل

الروايةفيالمتاكدةاللامحببعضآخذا،التراثويالموروثأتون

شغمومينضافثممن.الضادالفنيالاطاربسطبغية،الجديدة

الفنيبحثهفيكانولئنالغاير،الشكلعنالبحثقافلةإلى

الفضاءلهايضيقعريضةقاعدةذامضموناالشكليحمل

الشكل.أوالاحتوائي

(؟الصين)جزيرةتكونما

منطلقمنالعينجزيرةلظاهرتحديدهفيشغمومينطلق

الصبراعلتأكيدمحاولةفي،المعاشيالتفاوتمستوىعنيكشف

بالأرضيةارتباطهيقرذلكخلالومنأنهإذ،الحاصلالطبقي

مظاهرمنمظهرانفسهالآنفييقركمافيها،يتواجدالتي

بينتجمعمتناقضاتدائرةالعينفجزيرةثممن.المتخلفهالدول

عنهذاأكدوشغموم.التدهوروالكدحيالرغيد،العيش

بالنتيجةالافضاءهذاملاحقةثم،كامنهوبماالافضاعطريق

الحتمية:

أصبحواحتىارتفعوا،الاءوالهواءعلىفوقما،يمشون)قوم

شيء(.كلعلىيشرفون

وجائعومفصو)،متابع،!للنساءوسهراتوراحةسعادة

(.للرجال

وجائعومفصولمتابعللنساء،ومزبلةومقصلة)مقبرة

(.للرجال

فيسوىتتجسدلاالعينجزيرةسكاناهتماماتأدنعلى

التكوينطبيعةعنالترتبةالاستفادةهذء،المصل!يخةالاستفادة

منمكسبتحقيقيرغبالذيوسعفيحيث،ابرأ/حماليالمجتمعي

اعطائه.دوناخركائنأنقاضعلىبهيقوم"نالمكاسب

دائرةفيخادماالفردليبقى،الفلقةحالةفينفسهاالأحقية

فيالرغبةتأتيثممن.الحقوقوسلمبالنهبعلىتقوماستغلالية

التي،الجزيرةلسكلنالأفضل()الحالعنالبحثفيالتغيير،

والعملاء.الأجنبيةالدولطملجأتعتبر

فإذاشيءبكلمكانهميقومهنيريدونالفاسألن)ورغم

أجلمنأواجلهمنالإيمانباضعفيقومونلابمكروهأصيب

.5(أولاد

الجزيرةبحالةالناسأدرىأنتمطبعا؟الثورةبهذهقمناالماذا

جزيرةبل،الجزيرةلسكانجزيرةتعداأنهاتعرفون.بحالم

والعملاءإ.الأجنبيةللدول

أحقيةفيمتفاوتةشرائحيفممجتمعالعينفجزيرةوبذلك

جاشبإلى،الحقوقوهـضمالاستفادةعلىأحلامهاتبني،العينتى

والعملاء.الأجنبيةللدولباباتجسدكونها

)زندهاريوح(؟يكونمن

بناءتستهدفمجتمعيةلتنريحةأنموذجزندهاريوحإن

نأبيد،الكادحةالطبقاتانقاضعلىالوصوليةطموحاننها

الحقيقيةمؤهلأتهيكتسبلاالطبقةهذهبفعاليةالعميقالإيمان

طموحالخياليةالشخصيةوهويختلالذهي)رندهاريوح(،لدى

وابادتهالراقيةالرتبة)أناه(ايصالبينالصغيرالبورجوازى

)النحن(.

صرتهكذاأو،نفسهعنمسوولواحدفكلالحقيقة)أما

قيدومشئتوإن،نقابيإنهالرجلذلكقابلتأنبعد

(.النقابيين

احتلالهأنإذ،النقيضالدورزندهاريوحيلعبثممن

علىالقدرةيمنحهوالذي،الكدحيةالدائرةفيالفعلموقع

مضادفعلإل!يتحول،الاجآحكليةحالاتهامنالنسييالتغيير

الجماعية.محلالفرديةاحلالالأسمىهدفه

بطبقتهالمرتبطالعضويالمثقفدوريلعبلافهووبذلك
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مثقفاتواجدهفييبقىوانما،البديلالوضععنوالباحث

باعتبار،الذاتيةوالصلحةالذاتيالحضورتكريسهمهتقليديا

بالروحوالتضحيةالاستفادةعلىبنياتهفيقائممجتمعنتاجأنه

الجماعية.

علىبصفعةالتضحيةحتىيستحقونلاالأجلأف)أولئك

يملكمابأغلىأجلهممننضحيأنيمكنفهل،سببكلممةالخد،

؟(.والنفسالحرية:إنسان

رؤوسهمأعرف.ا،لعنمالأسطورةانتهتاليوممنذ)اطمئن

وبجانيالمركزيةالأسلالثمحطةكذلكوأعرفسلكا.سلكا

(.النقابيةالقيادة

بالأحزابالأشقياعأولئكبعلاقةشيءكلقبل)اهتم

بتهمةالجميعضربمنبسرعةنتمكنحتىالسياسيةوالحركات

ننتاطلمنعنستغلهماوقد.أجنبيةمصالحمعوالتعاملالتآمر

عناصروتشجيعاحتضانبتهمةالسياسيةوالحركالاالأحزاب

.(فوضوية

إلىيفتقراجتماعيصنفعندلالةفزندهاريوحوبذلك

ورد)التغيير(الفعلوليس،والفعاليةالفعلوعلى،الحقالوعي

السلبية.النهاياتأو)القمع(الفعل

-6-

ذلك،انتماءعلأقةالعينوجزيرةزندهاريوحبينالعلأقةإن

وعيه،فيالبطليساهممنتجقعكوالالعينجزيرةواقعأن

العلائقيالبناءلجوهرتفتقدسلبيةبكيفيةنتاجهإإعادةبالتالي

الوعيعمليةلكونألمحناماإذاعلأقة،كلفيالحاصل

ليتحول!،موجبوالاخرسالبحدهماأطرفينبينتتمالتغييري

وجزيرةزندهاريوحبينفالعلاقةوبذلكموجما.إلىالسالب

للوعي.اغتصابعلاقةال!يئ

(،العين)جزيرةعنتنفصلالامكادغ(حالةفي)ضلعتكادلا

تشكلتكادزندهاريوحإليهاانتهىالتيالسلبيةأنذلك

نأيرغبفهو.الامكانحالةفيضلعلبطلبالنسبةالبداية

ذلكدونماأما،العيشمكانيةإلهايتيحماكللذاتيتهيضمن

وفاعليتهاالأناحضورجديدمنليتأكد،فيهلهرغبةفلأ

يقيملاالإمكانحالةفيضلعفبطلخممنالنحن.تجاهالباهتة

البدايةومنذاتهيعتبروانما،الكدحيللتواجدالحقالاعتبار

سواءالوعيمعمارتشيدأنالايمكنلاأنهبمعنىسلبيا،كائنا

بالنسبةأو،إيجابيةاجماعيةعلأقةخلقبقصدلهابالنسبة

.تغييرهعلىالعملبهدفللمجتمع

أعيشأن،الضروريينوالأكلالسكنأضمنأن)أريد

(.وسيلةأحسنوهذهزريبةفي،حيوانكأي

(.السلبيون:الأكثريةجانبإلىانتهيتالقد

كونهيعدولاإليهانتهىمابأنللبطلهذايحسوبذلك

يواجههأنعليهاللتيالمنطلقاتالبدايةمنذي!نشفلمخطأ،

ومنظومةوالمجتمعللذاتالاعتباروإعادةتصحيحهقصد،بها
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تصحيحه.لقوماتيفتقدسلبياالوعيليبقى،الكائنةالعلاقات

إلىالطريقالشيخةإلىالطريق:الطرقكلأخطأت)-

إل!الطريقأوديتا،إلىالطريق،راضيةإلىالطريقوصفية

الجامعة،فيزملأئيإلىالصريق،الغمالإلىالطريق،زهرة

فلسطين،إلىالطريق،الشيطلنإلىالطريق،الدهإلىالطريق

(5وطنيإلىالطريقحتى،أخطأتهاالطرقكل

-8-

.،(والجزيرة..)الضلعالرواف!ابداعهضلالومنشغمومإن

منكزخمباستيعابهأي،شموليتهفيالواقعقراءةحاول

فيتأكدمانفس،والاهكاماتوالشاغلوالقضايلالأحداث

الفكريةالروايةمستوىعلىحتىبل.علوثنلسعيد)اميلشيل(

السمةأغإلاالشعر(فيالفموضقضية)مناقشةالثقافيةأو

علىالخياليتغليبفيساهمكونهالابداعهذاطبعتالتي

،عسيرةعمليةالمنتجقعالوانتاجإإعادةعمليةلتصبح،الواقعي

وعيداخلسواء،اللمرجوةالأهدافمنالشموليةأنخاصة

علىالابداعهذايبقىوبذلك.ككلذلكخارجأو،بهاالروائي

المغريي.الرواف!للحقلإضافةالممستوى

المغرلا

هامش"

الحقائق.دارعنصدرتاروايتان(والجزيرة..)الضلع-

.شغمومالميلوديالغرل!والقاصللرواف!،لبنان/بيروت

.!رمممييمهو -ممه.

تا-لةمؤ

مشهحنا
من-

الادابدارمنشوراتمن4
؟
روليةأوالعاصفةالشراع!ة

"الزرقالمصابيح!!

:"النافذةمنيأقيالثلج!!

غائم"يومفيالشمس!4

"رصويابفا!

"المستنة!ع5

ء)مغدالمو!

))بحارحكماية!:

؟(قصص)البيضاعالابنوسة!:

الحياة،المراة،السجن:حكمتناظم!4

لانراًحكمتناظم!:


